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المبحث الخامس : 
تفسير القرآن باللغة 
نزل القـرآن الكـريم بأفصح لغة وهي اللغة العربية ، يقول تعالى :  ﮋ ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮊ  (1) 
ولمعرفة اللغة العربية أهميةٌ بالغةٌ في فهم القرآن وتفسيره .

قال مالك (2) : " لا أُوتى برجل يفـسر كتاب الله غير عـالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً  " (3)  .

وقال الشاطبي (4) : " فمن أراد تفهمه - يعني القرآن - فمن جهة لسان العرب يُفهم ، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة  "  . (5) 
ولأبي موسى عنايةٌ بالغةٌ بتفسير القرآن باللغة ، ويمكن بيان منهجه بالآتي:
1. استشهاده بالشعر في بيان المعاني ، في بعض الآيات . 
2. عنايتُه بلغات العرب .
3. اهتمامه بصيغ الألفاظ . 
4. إيرادُه الأضداد .
5. ذِكْرُه الفروقَ اللغوية بين اللفظين .
6. نقله أقوال علماء أهل اللغة في بعض المعاني .
7. يهتم بمسائل النحو والصرف ، وما يبنى عليها من معان .
ومن الأمثلة على ذلك :
• قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى :  ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﮊ     (1)    أي : زار ، والمُعْتمِر : الزائر .

 قال الشاعر :

 لقد سما ابنُ مَعْمَرٍ حينَ اعْتَمَر                مغْزًى بعيداً من بعيدٍ وَضَبَرْ 

أي : زَار البيْت . ويُقال : اعْتَمر : قَصَد . (2)
 • وقال أيضاً : قوله تعالى : ﮋ ﰖ  ﰗ    ﰘ  ﰙ       ﮊ (3)  
أي أدخَلكم ، وعلى لغة هُذَيْل : أسْلكه ، والسِّلْكُ : الخَيْطُ لأنه يُسْلَك في الأشياء الـمَثْقُوبة .  (4)
 • وقال أيضاً : قوله تعالى : ﮋ ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮊ    (5)
أي زينتها ، وبفَتْح الزَّاي والهاء : نَوْرُ النَّبات ، وبضمَّ الزَّاي وفَتْح الهاء : النَّجم  ، وبضمَّ الزَّاي وسُكُون الهاء : قَبِيلة . (6)
• وقال أيضـاً : قـوله تعالى :  ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮊ   (7) البطـائن : جمع البطـانة وهي ضدُّ الظواهر وما تحتها ، وقيل بَطائِنُها : ظَوَاهرها ، وظَهْرُ السَّماء وبَطنُها واحد : أي وَجْهها ، وكُلُّ شيءٍ مُبطَّن له وَجْهان ، كُلّ وجه بِطانَةٌ للوَجْهِ الآخر . (8)
• وقال أيضـاً : قـوله تعـالى : ﮋ ﯙ  ﯚ   ﯛ ﮊ (1)
أي أُخِّرت ، والتَّأجِيلُ : ضد التَّعْجيل . (2)                                                                                                                                  
• ومنها أيضاً : قوله تبارك وتعالى : ﮋ     ﰄ  ﰅ  ﰆ ﮊ   (3)  الكَأْسُ في اللُّغَة : الإناءُ فيه الشَّرابُ . وقيل : هو إناء الشّرابِ ونَفْسُ الشَّرَاب ، ولهما إذا اجتَمعا  . والجمعُ أكْؤُسٌ ثم كُؤُوسٌ  . (4)
• ومنها أيضاً : قَولُ الله تبارك وتعالى :  ﮋ ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖﮊ (5)الحَضُّ : الحَثُّ على الخَيْر ، والخَليِل يُفرِّق بين الحَضِّ والحَثّ . فَيقول : الحَثُّ في السَّيْر والسَّوْقِ ، وفي كُلِّ شيء . والحَضُّ : لا يَكُون في سَيْر ولا سَوْق . (6)
• ومنها أيضـاً : قـوله تعالى : ﮋ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﮊ    (7) انتَصَب على المَصْدر : أي مُطابَقةً طِباقاً . وقيل : هو نَعْت للسَّبْع : أي ذَاتُ طِباق ، يعني بَعضَها على بعض فهي مُطابِقة . (8)
• ومنها أيضـاً : قـوله تعـالى :   ﮋ ﭶ  ﭷ  ﮊ  (9)
أي نَاَر الآخرة ، سُمِّيت سَقَر لأنها تُذيِب الأجسـامَ والأرواحَ ، من سَقَرَتْه الشّمسُ : أذابتْه ، وأصابَه منها سَاقُورٌ ؛ وهو حديدةٌ تُحمَى ويُكْوَى بها الحِمـارُ وقيل : هو اسمٌ 
أعجمي لا يُعرف اشتِقاقُه ، فلا ينصرف للتّأنيث والعُجْمَة ، ومَنْ قال عربيّ فلا ينصرف للتأنيث والتَّعريف . (1)
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